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١‏ كيف ينيض العرب 


لاثيرض العرب إلا إذا أصم حت 

المربية او المبدأ العربي» ديانه لم يغارون 

عايها كيا يفار المسلمون على قرآن الني 

لكرع * والسبسبون الكثريك عل 

إنخيل الشيح الرحيم “ والدردوسةانت 

على تعاليم «لوثر » الاصلاحية » وثور يو 

فرانسا في عبد ؛(+الرعب © عل. مبادئ 

« روسو » الدعوقراطيه “» و تعصبون 

1 لها تنص (اصليبيين لدعوة بطرس اائاسك 


ع ٠ف‏ 
- الوق محفوظة - 
يطلب من 
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بالمط مه الاهلية - بيروت منهة (#سة 


الاهداء 


اكيم امن احي 1 اقم فرك 5 1 


الببكم يارجال الايام المسعقبلة » 
اطوش لقنس 
0 اهدي هذه الرسالة 
001 0 3 
/ شا 


9و 00 ١‏ 
٠‏ 7 و ١‏ 
5 7 / - 57/7 ذه 
5 017 5 95 
ل 00111 ١ 000 ١‏ 
2 1 يي 
ال اد ل الا 


)١(‏ الابيات للشاعر (لفرنسي تبودوردوبا نفيل 


الحرية التيقية محتمل ابداء كل 
رأي ونشركل هذهب وتروبج كلفكر 


501 


: | 


4 ا شي عضيل 
نبق الايام على شي' منها » الا بعض | ثأر فخمة “واسفار مينة 
االايذكرة بها الا تاريخ عجيد “ لبس من يعرفه فينا الا القليل : 
شر خلف ير ساف - فهو شاحب هؤيل ) «علوه الغار * 
مع انه فياض بالما ثر الغراء والفخر: العسيم 

ذل رزحواتحته ستة قرون “وجهل اناخ عليهم بكلكله “ 
بوبلاد تزد ردها الاغنار لثمة سانغة : تونس والزايز > مصر 
١‏ 7 ؛ طرابلس والكويت» وغيرها عل الابواب ! 

1 ننى هذا المنظر ‏ والمت قلبي هذه النواجع وانال ازل 
1 ا ة الاولى ماهد ةابلياة #فكد تاباش من العفاء 


ا 


وصلاح اال ' فاذا في قد رجعمت 0 ل هذهالمدةالاخيرة. 0 
فقلت : لس الشعس العربى حثة هامدة ' ولس بيطا الما 
العظام الرميمة “واما هي حركة ذاترة » ونبض ال 
بالاحرى مريض يوشك ان يدخل في طور النزاع والاحتضا | 
كن اناده من برائن اموت وقتكاته © اذ كانت الطرق قسازة ' 
والهمم عالة ٠.‏ 1 

شا رس البضيرين ينك فى الخر ”ا لالد "0 
لله ل موث نظائه فين 1 ؛ غير ان هذا 
العض قلل نادرء 

لحت في الافق الشاسع بصيص فور > واعتقدت الى ' 
اددكث شير هن المقيقة ان ل 1 كن حلت اشطارها “سات | 
الى قسم من جواب ذلك السوال المظيم الذي يحول في اذمنة | 
اولئك لل ريك وتتوقف علبهحيأةامة ارك طبة الارومة ا 
اكرعة الاصل “قدا ان 0 دلويبين الدلاءكرائدي الاخلاص | 
وقول اق 


ارا اقدستها 0 غر سه 4 ليا ادعي عد “قار 


سم مسمة مال م م ييه سه 


/ 
1 
4 


8 بيني © سبد 


1 
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إأخاصة جرتني اليها المقارنة والمتايلة بين تلك وبين ما شاهدته ! 
فالرسالة اذنججع وتعريب اكثر منهاوضع وتصنيف ٠ت‏ 
وانقائا. 1و واقيال الناس “ ولتكني متأ كذمن انالانسان 
الشقطيع ذا سد الندى اتات فكزا » النفع ببعض قراه 
يطالعون ا بلذة وادتياح : ولا سعادة تعادل ما دشعر به 
لمن السعادة » رجل وجد من دشار كه في معتقدء 


ان الاؤكار نعمدة حل عن أ نَ لتعمم ١‏ لسرعهر زائدة برهي 
دالعك ان انطةة الشير “ وعقدار بطئها تقاس درحة انا 
ف ادممه النكس 
كل ءا كل كل شرل الغا 2 


اذ رضت عن كزام عشيرق ١‏ فلا زال غضبان. على التاعبا 


م > عند عند عد عد 

1 الفكرة الرئدسة للرسالة 

اك ا المرب 70 

هذا سو إل ولا اكر مارطراً عل بال كدبرين ٠‏ وقد كنت 
١‏ إيمن طرأ عل, بالمم . 


ما السرية نيه ة فما يأ : نوال اللامر 0 الادارر 
- لاحظواانالبحثك هوف الدرجة الاو لىعن عرب الدولةالمئانة 
3 وحدهم لافنا 0 استملالهم نوعا ما ا 7 ف 
ت الامة كافة “ والاطمئنان الخارجي وهلم اك 
زعم أن ادق ف حانه» بدك ان ارى ائه لسرت هده 1 
8 “ بعضها طويل وبعضيا قصير © 4 ت أن نادي جيعرًا الى 
ما يازم ايكون اه كال عد 0 با كتاين الريا 
المصلدون كه اليها يححون ّ' 
هي هذه الغاية الكالة ' اوالمقصدالاسمى> والمثل الاعلى ‏ 
او( الايديال ) المشترك > يقول الفرفسسن 7 #ستسوره0 10 
ارضية + اي 
الثانى :ماما عنان لكين لغامة الك الك 7 ىِ 
الامة ؟ بين انه اذا اجبنا عليه ادركنا الضالة الى ننشدها منذ 
عبد طويل ١ ٠‏ 
فكرتطويلافيهذاالشأن فلم دترالظامة المحدطة يالاققرة ظ 
من كتاب للد كتورغوستا ف أوبون نشرهحديقا “اسكه:«الدوريى 
الفرنسية وروح الشورات “لم اتقالك اذ تلوتهاء عن ان ارتيغل 


١‏ : ل اجيس 


.- 


لهذا انين ااه اقبله مثنى وثلاث ' وان. صرخت بعد ذلك 
الانتظار الطويل بمثل ما نادى به( ارحميدس ) في العصور 
التدعة “لما اهعدى صدفة الىاحدى اللْتَائق العلمية : 
“اريكا!. .٠.‏ -اريكا (١٠.٠.1!‏ وجدتياء وحدتا ) 
1 وها اناذا انقل اليكم تلك الفقرة بنصها الصريح : 
لم تكن قوة الثورة في المبادي القديمة التي ارادت 
| نشرها ولا فيالاوضاع التي زحت انهاتوسها > لا انشعو 
قلا تبت بالاراء والاوضاع . اذاكانت الثورة قوية جد > واذا 
| جماتفرانساتنوء نحت اعباء فظائع» وخراب » ومذابح حرب 
داخلية شعواء » واذا وقت فيوجه اورويا بأسرهاظافرة» فذلك 
ظ اانا سيت لسعبدا 01 بلديانة جديدة ٠‏ والتاريخ بدلنا 
بانه لايمكن مقاومة معتقد كبذا راسخ : ان ( رومة ) نفسها > 
تلك العي لاتقب“ اضارت ان نولي البارحة امام جيوش الرعاة 
الرحل » تنيرهم شريعة حمد(صاعم ) “ وملؤك اوروبالم يقدروا 
لفن لسر فا مقاومة جنوذ( الكوتنا نسو ن)ذليالشيات 
البالية ٠‏ إنهم كانوا مثل سائر المومنين مستعدين لتضحية 
م لس ا 


1 


ناث عسسه 


اصع ل سد + +2 سصصص ساح سح 


كذلك / ك لا ينيض العرث الا :اذا امستحت الفر ب ١‏ او اليد 
العرنى دانة لحم يغارون عليها 5 يثار المسلمون 3 9 قران الي 


الكرع” ناك حون المثوليك على ايل السيح ازحيم 
والبروتستانتعلى تعاليم “لرثر» الادائيية ؟ ولررر ا ِ 


2 ِ 


اا -- _ - اسه 7 


رِ ق عهك (االزفك) عل منادى ( سس ) الدموقراطية  ١‏ 


ويتعصصون لمأ لعصب الصليديين دشو : بارس النانات ا 


1 
هذه هي الفكرة الرئيسة للرسالة » اسير مم, ماربا 
دون نظن 3 الديني” داعا ايأهم اى ل الاق مذهب 
سياسى - وانما المستقيل للمذاهب السياسية - الا وهم 8" 
العنصرية العربية ! 


عا عد عند ع عند 


وسأد كر في هذه الرسالة اسباب علمة العرب ١‏ القدج 
وسقوطهم “ردس قرورة الشانة الكالة ارا نائية” 
للافراد والماعات > ثم اتناول البحث في الشودة الفكر ية التي 
يجب احداثها في الامة لشكون وحدة لها في المشاعر والا, راء 
والمعتقدات “ وألى الي تقرير القيام بالمنسية » وبعد ذلك اتقدم 


إن 


ظ 00 

أ الى بيان الواجب المرتب عل مفكري العرب عند سيرهم في 

ْ هذا الطريق الوم ٠‏ 

عر قصدىي من كل هذا اليا النفع المحض الخالص ميا 
لكائة شائنة “ارجو اذا اصب تاكبد المقيقة » المساعدة ؛ 
١‏ ذا لخطات المرعى؟ المناضلة بالبرهان ١‏ انه لا يقزع:انلمية 

٠‏ الاالطحة.. ولست القوة الاستدادية > الا مدعاة لانتغار 
الافكار الأديدة ٠‏ ايكون وما من الايام . 00 حارفا 
ال عل مل اتمترضة ؟ ويوءا #اسس الاينبة القدعة > او 

إن أدا شديدة الشرم يلغ لسانها عنان السناء > تأ كل الياين 
البالي دن المعتقدات “ الل كير في الاذهان » ورسخت 
ف المقول:: 

هذي عواطف لا تقاومها يد 


وعَارف” من عأرض العارا 
١‏ اتوي ال مين يسم ل ناي نيه 
مصاله وسعادته “ حتى حياته “ يربط الامة بوحدة ادبيه“ تجعلهوم 
' ' كالبنيان المرصوص» وتنمي قواهم المادية » لان مبداء كهذا 


كت 


مجع امسصم هه لق لمم سمج خصو صن ١‏ 


0 رة مقلة ) مقبلة » لابثلبه له ذو “ أكثر ار 0 خ 
واعرق تأصلا ٠‏ 
اذذاك نجدد يجد اجدادن الدارس ؛ ونحي مفاخرهم البعة | 
ظ اد بالاحرى التي تكاد “وت ولا تيود لسمومل 0 بوراعنا وسندد ظ 
ك قاثلا ا 06 مرا 
اتقنع بالعظام لالع ان يِ 
بأن الكل يتنع بالمظام ؟ 


سد | | سسهم 


الفصل الإاول 


في اسباب نهضة العرب وسةوطهم 

5 هنأ عل 3 بعض الاسباب الخطيرة لني 00 
بالعرب في القرون الوسطى > تلك النهضة المباركة “ ثم نتقدم 
الى سرد .العو اما :1ل 8 سحت تقاص سلطتهم ذلك لتقلص السر يع ٠‏ 
وفائدة هذا في مجثنا تدرك للوهلة الاولى ٠‏ فان التاويخ ولوكان 
لا يعيد حوادث الماضى حده القزة بالقزة * فانه لا شك احدد 
بأن الل اكير لا حوادثه تظبر مقّادة بنوامس واحدة 

#* ا ع عد ع عد 

وضع العلامة الك الدى كحور غوستاف اوون: غلرا 
ا في ( حضارة العرب ) -تعطفنه 406 0010:لا010- خص ” 
فصل من قصوله بتري اسباب خضتهم وال#طاطهم “0 
احسن مارأيت 7 راء الاجتاعية بهذا الشأن اه 
:4 م كم مضامين هذه الشدرة 


اناا 


عوامل النعدة 

لا نستطبع ان نذكر في التاريخ < شعيا 
وصل إلى الدرجة التي ادركها العرب في 
تاك المدة الو<برة 
الوحبه (لد ننيه ديانه هن اعظم انددا نات 
|اسائدة على العام © وشيدوا| هن الوحهه 
السياسية صروح اخدى الالك ١‏ ا لكبرئ 
التي عرمما الثار يخ »© ومدنوا اوروا من 
الوحبة الاخلافية والعقلية 


٠.‏ فقّد أسسو أ دن 


غوسثاف أو بون 

كان العامل الاول المو'هل ندظة العرب * الزمن الذي | 

ل افيه : ولهذا لمامل قيمة كبريى [لات اا سيا ام فاك ا 
0 من الراا لقالا في وقت ماء فنابوليون لم يكن 
صل الى تلك الدرجة العالية من المجد العسكري لو وجد في 
عيد لوس الاي مسر :ولق ظير ريال العرب قي د 100 
الرومانيين لظلوا يجهاهم التاديخ ٠‏ جاء رحال العرث اف الوفت 
الملاتم “ اذكان العال القدمم متداعيا للسقوط من جنيع اطرافه 
يكق ان بلمسه اتباع البي لباضينا أتصير خاو عبلى عر وشه 
غير انه لا يكفي هدم مملكة لتأسيس حطارة ٠‏ فالعجز 


ب 
الطويل الذياظهره البرابرة وارنو الأضارة الرومانية في الغرب. 
كا العر بف الشرق > يدلنا على صعوبة هذا العمل“ او بالاحرى 
استحالته / فالشرط الاعدادي الاو لكان هكذا مسر | تكوين ملكة 
وحضارةجديدتينءبيد انه يازم لنجاح ذلكعوامل اخرى اساسية 
نذكر من هذه بادي ذي بد تآثير العرق الجانسى ٠‏ 
ان الذي مير على الاخص قوماعن قومهوعددمن المشاعر 


ظ والتابليات اكه الموجودة في افراد هذا القوم “يوجهقواهم 


نحو نقطة واحدة “ ويجموع هذه المشاعن المتائلة الاشة'"عن 
بئات ورائبة بطثة > عفل رأث الذي افحدل, أكل من 
اجدادنا في ايجاده ور 4 لخلفهم * والذي نعمل نحن على 1 
لابنائنا ٠‏ ومع إن ذلك الخلق يتغير نجسب قابلية الشعوب”“ .0 
يختلف في شعب واحد ٠‏ 

ان كل جيل ير في الناصر الاساديية الغلق 
القومي » ولكن هذا التأثير خفيف للغاية © <: أنه يلز) يقد 
عصوز عديدة ليتمكن مجموغ التثيرات المفيفة من احداث 
الب ع | لير ان الي :رانب كرادت جنر 
بعض التغيرات السريعة ٠.‏ > ولكنها وقتية لا تعمر طويلا, 


ا 
وبالطبع فان الخصائص الاخلاقية والعقلية في قوم من 
الاقوام > ثابتة تقريبا ثبوت الخصائص المسمية في الانواع . 
ومعلوم أن هده لا تتغير الا بعد زمن طويل 1 ونطوأها الكتديى 
:هذا قد حدا ببعض الطبيعيين الى اعتبارها تأبعة لاتتغير 
من الذكحاء لون نعلت » ولد قو لحر لك الااطاسى 
للسيرة 1 الذي يكونه هو مجموع المشاعر المشتركة' » الذي 
ينغن الانتداء به عند درس الدورالذي لعبعهالافرادوالشعوب 
ع التاريخ 1 نت الثورات؟ وسهولة اشباراارف 
بلا موحت ) والأسن حين الفشل 6 مانا ادركيا ) قصر ( ف 
العضور القدعة عند انجداد الفرنسيس ٠‏ وعي تاشر ليرا من 
.حوادث ما يهم 
من التبل الي ان بواسطة التاريخ على ان نتائج الاق 
تتغير السب الظروف >؟وان الخملال او النقائص التي سارك في 
عبد ماعظمة شعس من الشعوب كن ان فقسب سقوط غيره - 
والعراك نقدمون نا مثالا عل بذاك +» 
يمكننا بالبحث الدقيق ان نكشف مع اختلاف النتائج 
أل واحدة ٠‏ بظلى د وجود هاوية سحيقة بين يونانى 0-0 


ل ع 1 ستنة 


بد © | همده 
- أن ان رو للق 1ل جلك 
اما الأروف التي يعمل مهأ فبي وحدها تغيرت ٠.‏ فانه حين 
ظبوره في بيه وزمن مختافين عن ذي قبل “ صارت تلك الرقة 
في الكتابة » وذلك المعنى الفلسفي البعيد عند اليونان “ الى 
العنميق الباطل والمدل الدينى والثرثرة عند البيزانطيين ٠‏ 
ودجال التفتيش في القرون الوسطى باهانهم المتقد > وغرائزهم 
الثابعة على المحافظة الشديدة يخعافون في الظاهر عن اليمقونى 
العصري باؤادهالهائل وفطرته الثُورية ٠‏ لكن برهة تديرتدلنا 
بان لس الدول عع له 11 قرابة “ و رتغير فيهما 
الا ايم المعتقد 
ونضيف الىهذه المناصر الاساسية للخلق> الثابعة ثبوت 
الثقرات في الميوانات الفقرية “عددا من عوامل اخرى تتغير 
تتئير القامة وهيئة الم واللون في هذه الميوانات ٠‏ وهي 
التي ت#ملنا على القول بان الاذواق والافكار تتمير من عصر الى 
ل ٠‏ غير ان هذه التذييزات لا توكثر في شي: مم افير داق 
الاساسية وك لشديه هذه الاخيرة بالصخرة ة التي ددا 
#الرج عل الدد ام دون ان يربزها ء والاولى بطبقات الرمل 


عض 
والاصداف والأشااش التي يضعبا الموج على تلك الصخرة 
لستردها بعد قليل 

كان للعرب ذكاء حاد “ وحماسة شديدة “وا اله ني 
وادبى لامكن كانه > وما كانوا لولاه لملوا ال هذه 
الدرجة من لاللارة 

وما ا انالسحايا الكردية كانت ملازمةالعرب 
بل لاصقه بهم بجيث أن الججيرة 1 كن اله 1 كلتم 
سفك فيا بعضهم دم بعض ٠‏ فلا خضذعوا لذلك المعتقد كانت 
السجايا الكربية السالفة الذ كر من اهم اسباب نجاحهم ٠‏ وهذا 
دليلعل ما قدمناه من ان الاستعداد الواحل ينتج نعائج خعلفة ظ 


باختالاف الظروك "وان نفس التراكك 0 قنك النيضة؟“ 
تحدث السقوط فيا بعد ٍ 

وقدكان لاعرب نبضة مهيئة لتلكم النبضة الكران 

و تتعصراثلك النيضة عن الاذث ‏ والشغرا ابل اشمات 
الدين : قد كان. هناك نيطة ديئية' اضظربت فيا الافكان 
واختاطث الاعتقادات ٠‏ قلم سكن اهل الماهلية يعرفون لمن 
يصلون ولا الى من يتوسلون ' فقد يذبح احدهم الصنم ويدعو 


- 4 | 


ظ الله ٠‏ وفيهم عبدة اححارة والنار : وعبدة الاصنام * وفيهم 
الموحدون والمشركون وغير ذلك من انواع العباداتالمتضارية. 
وظير في اثنَاء ذلك الاضطراف من حرم امن ورفض الاصنام 
واصبح الناس يتوقمون الفرج من باب النبوة ٠‏ وكان ذلك 
حديث الناس في مجالسهم » فادعى النبوة غير واحد من قبائل 

مختلفة وهم بعضبم بادعائها مما يدل على تنبه الاذهان الى امس 
الدين > والافتكار في عواقب الاعمال .”'" 

وكاو | يقغنونيضعة عش غلراكملم النجوء والانواءوسهاب 

الرياح “ والميعولوجيا والكبهانة والعرافة والط والشعر ٠‏ وكان 

اعتناءوهم بهذا الاخير | كثر من البقية “ تى انهم نظموا في 
قرن واحد او قرنين ما لم يجتمع عند امم العام المتيدى للاعية 

قرون > وخضوصا في العصر الماهلى ٠‏ فاليازة ( هوميروس ) 

و( الاؤذيسية) ها معام شعر الماهلة الونانة.ولا بيد عدد 

ابياتهماعلى ٠٠٠٠‏ بيت اما العرب فيوءخدهما باغنامن اخبارهم 


١ 


)١(‏ جرجي ز يدان - تار يخ التمدنالاسلاي- جزوٌ اول صحيفة ؟؟ 
3 


كد بار بد 
اضعاف ذلك ٠‏ فهم يعدون منظوماتهم بالقصائد وليس بالابيات. 
فقد ذكروا ان ابا تام صاحس كتاب الحاس كان يحفظ من اشعار ' 
العرب ١5٠٠١‏ ارجوزة “ غير القصائد والمقطعءات ) ره ابن 
خلكان حزء اول صحيفة ١؟1١) ٠‏ وكان حمادالراوية يحفظظ ١٠٠0م‏ 
قصيدة على كل حرف من حروف الححاءالف قصيدة (في 
"كاب التخوم الزاهرة “محفة !نا وقالابو عمرو بن العلاء : 
ما انتهى اليكم مما قالت العرب الا اقله ولو جانكم وافرا ' 
انكم علم وشع ركثير . 
وزد عل ذلك ان العرب نظموا الشعر الكثير وابدعوافيه 
وهم يكادون يكو ونفوضى لا دولةهم ولاجامعةو لادين ولاثي» 
ماعل الونان او اشتود او غيرهم على النظم ‏ وانما اندفعوا 
اليه بفطرتهم . ولولا ذلك لتأخروا في النظم حتى قامت دولتهم 
ونضجت قراتهم كما حدث للرومانيين ٠‏ فان الشعر لم ينظم 
بلسانهم الا بعد تأسيس دولتهم ببضْعة قرون ٠.‏ و يبلغ الشال 
اللاتيوعصره الذهى الا في ايام ( اغسطس) و ( طيباريوس ) 
حو الترن الثامن من تأسس (زو الم اخذ في يقال 
نحو ذلك في دول اورويا الحالية فان الشعر م ينضح عندهم الا 


م 89[ سد 


آَ 


بعد ذشأة دولتهم وتقدسهم في العلم والادب . ”"" 

كان الشعر فطريا في العرب يندر من لا يستطيعه حتى 
المجانين واللصوص> ناهيك بالنساء > فقد نبغ منهن ججاعة كبيرة 
من الشواعره ومن لم سطع الشعر“لم يفتهالاجتاعني المجالس 
اسومية لنياعه او مناشدته.. وكثير |:ماكانت الساء يعقدن 
المجالس لمناشدة الاشعار وذكر الشعراء ونقد اقوانهم وبيان ما 
يتفاضل به بعضهم على بعض ٠‏ وكان ١‏ كثرهم نميا اشير 
وهم اطفال لم ينظروا في الادب والشعر ٠‏ ثُن شك م التق 
قريته عدوا ذلك نقصا فيه وعيبا على اهله 

وقد بلغ من احترام العرب للشعر والشعراء انهم جمدوا الى 
سبع قصائد اختاروها من الشعر القديم وكتبوها ماء الذهب 
وعلقوها في استار الكعبة وهي المعلقات ولذلشيقاللهاالمذهبات 
اما كذهية امري القس ومذهية 00 

* وبالجملة فق دكان الشعر شائمًا في العرب ول تخل قبيلة 
من شاعر او غير شاعر يحمي زمارها ويصف عواطنها ٠‏ وكان 
(1) تاريخ التمدن الاسلامي - الجزء الثالث ‏ صعيفة 54 

(") العقد الفريد - الزء الثالك - صححيفة 4 


1ل نفد 


الشعر عندهم مستودع الاخبار وخزانة الاداب والاخلاق- 


ولذلك قيل : الشعر ديوان العرب '٠‏ 

وعندي ان الناية الكالية هي في رأس مراماا 0 
اذْ اننا تجعل القوى متضامنة متحدة ٠.‏ فقد جعت الناية الئالة 
2 عل ند حوك عأمه السلام» العرب وناق وثيق وكانوا 
قل ذلك قبانا ل مبعثرة يغير بعضهمعلى بعض ٠.‏ فبذه الضالة او 2 

الثاية الئالة كانت كافبة لان تبعث اللمية في نفوس اتباعياء أ 

سلف نه يهون عليهيم ا موت فى سيل د اه 

ان الغاية الالية هي من اعظم عوامل الارتقاء “ دون 
ل الل جرف هذه الثاية او موضعبا من الصحة ٠‏ بل يكني 
ال تكون قوتها عظيمة لتحدت في الشعس عواطف مشتر لة * 
ا 100 

كانت قابة الرومانيين الكاليبة عظمة ( رومه) > وضالة 
شعن الأمد فلات سيا عطوة عا لنء . اسك 
وللراول في المح لطاطر اللمة جديدة سخيالية يشيد فا الثائيل 
والمعادد > تو'ثر في مجرى حياته تأثيرا كبيرا ٠‏ والتاريخ ليس الا 
سرد الوقائع التي قام بها البشر في متايمة الضالات او المقاصد 


ع 75 ع 
:العليا التي لولاها لبقي الانسان في الالة الوحشية > ولا كان 
هناك حضادة ٠‏ داخدي ؟ الا نخطاط فق شعس هن اأشءوب حين 
رفقد ضالته الخيالية المحترمة لدى جيع افراده الذين يكونون 
'مستعدين للذب عن حياضها 

كانت الغاية الكئالية التر لك ماعن زحك ) دينة 
مسأسية. والمملكة العربية تقدم لنا الحادث الواحمد الذيكانت 
آخرته تأسيس مملكة بام ديانة » واصدار جميع الاوضاع 
السياسية والاجتاعنة من هذه الديانة 

هل يكفى هذا العامل(الضالة اوالغاية الكالية) اذا قرنااليه 
ما كرناه سالفا لبياعظمةالعرب وشرخ اشباب نمضت كلها 

كان العام القدم متداظا لليقوط او بالاحرى متيفنا) © 
وكان هناك شعس مستحوز عل المزايا اللربية “ تضمه عروة 
المعتقدات م على ذلك العالم . 
بق الاستيلاء عليه » بِلَّهَ حفظه بعد ذلك 

برى المطلع على تاريخ العربقبل الاسلام انهم لما خرجوا 
المرا تالعديدةمن الزيرة ينوو نالاستيلاء عل البلاد الفارسية» 
(و تخضيد شوكة الطلكة الزومائية “ ورجموا بالكنة والفشل > 


ل 


ماكانوا ليقنطوا من النجاح باعادة الكرة ٠‏ وقدكانوا تعلموا 


من اعدائهم بعض الفنون اللربية كتمبئة الميوش مثلاً 
وتنظيمها “ الى ان اصبحو! معادلين لمم مماثلين من الوجهة 
المربية » وحينئذ اصبح فوزهم مضمونا ٠‏ فكان كل جنديفي 
اليش العرى مستعد! لتضحية ذاته في سبل نصرة الفكرةالى 
كان لاجلها يجارب ويناضل “ بيما كان اعداوءهم عارين من 
كل اخلاص واسة >“ واستاتة وامان 
كن كن ان تعم. فتوحات العرب الاولى ابصارهم 

وبصائرهم' ونوءدي بهم الىذلك التهور الذيلم تنج منه امة من 
الام “بان يعاملوا المغلوبين معاملة سيئةويحملوهمتهر ا على 1 
ديانتهم المديدة التى كان جل قصدهم نشرها في العالم ٠.‏ ذ 
تك بواهذا الغلط لقَامت الشعوب اله 0 | شم فقن 

تخب لواء الث رقو اليوبيان: فالشطط الذي ركب معند امايق 
حين دخلوا سوريا " ذا الشأن * ابتعد عنه العر بدقةواعتناء 


٠ شديدين‎ 


تار انوبا ل( سل يدر زغر م 000 
ديانة جديدة > اذ فهم الخلفاء الاولون ان الاوضاع والديانات . 


1 

0 

١ 

0 ان 
1 


ْ 


وات 
لا تلزم بالقسوة ٠‏ والتاريخ يدلنا بأنهم حيئما دخلوا ( مصر 
وسوريا واسبانيا ) كانوا يعاملون الاهالي برفق “ تاركين لهم 
الخيار بالسير على الشرائع والمعتقدات التي يرغدومما “ ولا 
يطالبونهم مقاب لحافظتهم عايهم الا يجزية قليلة بالنسبة للض رانب 


. التي كان يتقاضاها منهم الاسياد الدالفون . والخلاصة ان 


ديانتهم 


التاريخلم ير تساهلا كتساهل العرب ؟ ول لشبد ديانة كديانتهم 
في الرقة والتسامح 

ان هذا التسامح الذي تجاهله للان اكثر الموارخين او 
سهوا عذه شرح السهولة التي امتدت بها فتوحاتهم “ وتعممت 
بتلك السرعة الفائقة » وكذلك شر امهم ولغتهم 

ومعلوم ان هذه الاخيرة ظلت تحفظها الشعوب التي تلقتها 
قلا بصدر رحب > حنقا واليّيهكا قاوم جميع الغارات * فثتت 
حتى بعد انسحاب العرب من مسرح التساريخ . ويظهر هذا 
الحادث بوضوح باهر في معز فأن الفرس واليونان والرومان 
الذين حكموها لم يقدروا على طلام ميشارة القن لعل ليد | ليد كوا 
لها حضارتهم ٠‏ 

ان اسبايًا اخرى عدا التسامح والرقة اكدت ناح الغاية 


اند 
الكمالية العربية ومبدت العقبات للاوضاع والنظامات الصادرة 


عينا ؟ هي ان هذه النظامات سيطة حدا تعفق سهولة زائدة 


مع الحياءات نات الوسطلى من القدرب ا للجية أي ١‏ | 
سوادها الاعظم ٠.‏ وا / تكن موافقه 1 تلك الماح تت 
كان الوب يعر فون الف يبد لوما بحسن منها تبعأ لضرورة 
الال . وهكذا كانت الاوضاع الاسلامية في المند والفرس 
وحزيرة العرب “ وافريقا البربرية ومعر “ تقدم لنا مع انا 
صادرة عن قران واحد “فروقا عطيمة ٠‏ ومطنا قارلن الين 
الذي افتتح العرب فيه العالم “ غير ان مشروعنا ل ينته بعد > 
. اذ لس طور الفتو حا تالا ا من تاريخ اتباع الح الكريم. 
فانهم بعد ان نا العام وشيدوا صرفام حضارة عظمة لد 
تقوى العوامل 'المتقدمة عل .سطبا وتاوطيا ؟ دخل حِتيذ 
عامللان جديدان : 

كانرت هده المتارة اده عن سببين. : البية المديدة 
التي وجدت فيها العرب ' وقابليات ذ كائهم الفطري 

اما البحة ذعروفة ٠‏ فان العرب لا خرحوا من صحر امهم 
شاهدةا أنففسهم كان حن امد هشه ؛ وطرف عون الانظار : 


حت © سه 
نلك هى المضارة اليونانية الرومانية ٠‏ فادركو | افضلية اعدامهم 
الادنةي ادركو | افضليتهم المر بية» فاجتهدوا بباوغ مستواهم 
غير انه يلزم لتمثيل العرب حضارة راقية ان يكونوا 
رن روا عالية . ومساعي البرابرة التي ذهبت عبثا في 
حاولتهم الات الشادة اللاتينية ١١‏ طلعوبة هذا الئل 
ل د اك اشرب لسن اجلظ ١‏ شكووا برابرة 6 نحن 
تجهل ماكان من حضادتهم قبل الني عليه السلام“ حين كانوا 
ذوي علاقة ارية منع نع المحيطين بهم والمحاورين هم ٠ ٠‏ ولكنا 
نعل انه ذا ذا مر 11 ا م 0 
الادبى عالية انوا 0 يريدون اكتسابه م 
يأت العرب عند درسهم الحضارة التي وا انفسهم بخ فى 
وططها دشىء من تلك التقاليد. الى كان البيزانطيون. يثنون 
5 ا فهيفه اعلرية الفكرية ات من اسباب توسعهم في 
العمران والمدنية . والغال في حياة الشعوب ان يخضع الشر 
لنير التقاليد القديمة ويحول بينهم وبين كل ترق تجددي سلطان 
الماضى بعد ان لعب دور! مهراً نافما 
ان نزعة العرب القطرية > وخبالهم العزيزي “ ودوحى 


م سوم سويب< 1< 0 قعرددوز 


سس إ# ”7# سسسم 
الادبية والابتكارية ظررت 5 قليل في | نارهم المديدة حتّى 
انهم ائروا في وقت قليل في البناء والفنون وا! لوم 6 ووضعوا 
عليبأ ذلك الطابع الخاص الذي يعرفنا بنظرة واحدة انها صنع 
00 كر 1 0 اد( ونانية التي تكن 
ساب الهضةالم 1" 
07 ان الاسداد كط يرا 
7 لمكرمات ولذ دا 
١ 32‏ 0 
ركوا اليل آل 000 0 كوا 
واطانب مل أهم نم نهر 


أ ء' 
عاشيوا بذ كرهم وقد ملكو 


عوامل السقوط 


قل" من جاوز ءن الشعوب مستوى 
فق الاخطاط إلى درجم ٠.‏ 


١‏ ْ ؤوسثاف أو بون 


الوق لك السوامل التية كريلها عن حبضة المرن” 
فيشرح سقوطهم ٠‏ ويكفي الانيان عل ذ كر ذلك العامل الخطير 
وهو الوقت المناسي» لنرى اطيب خلال وانفعها تحدث نتائح 
ميئة مشومة. وهذه المالةمشاهدة فيالافرادك) في الشعوب. 
فان استعداد الذكاء وقابليات الخلق التي تسب النجاح المو' كد 
في وت مأ لمكن الس فل وحبوط المسعى في زمن 
جر ٠‏ دقل بنا سايم ان السحابا المرسة ا كانت من قبل 
سببا في خزلانهم اذكانوا يستعماونها في مناوشة بعضهم بعضاء 
مهذه السحايا اكربية التي افادتهم في عصر فتوحاتهم صارت 
ريال عليهم حين انتيت هذه الفتوحات ٠.‏ فان عادات التخازل. 


0 ْ 

والتحزب الموروثة فهم انتجت لما رجع السلطان اليها » تقسيم. 
المملكة » كانت سبب سقوطهم ٠‏ وان منازعاء ب لداخية 

هي التي ادت في المتيقة الى ضياع أسبانيا وصقّليا من ايديهم | 
31 سار الاغيار من طردهم الا حين شئلوا بمنافساتهم 
العدابة الناعة د 

وكذلكاوضاع العرب السياسية والاجتاعية التي ذكر اما 
17 رامل اانياضة» بحت بن عامل ال لا 

لم ينجح العرب في تملك العالم » الأ يوم تمكنوا بواسطة 
ديانة حمد ( صعلم ) من الخضوع لشريعة ثأبتة ٠‏ وهي وحدها 
تقدر على لح شعث القوى المتبعثرة في جزيرة العرب ٠‏ فوثاق 
هذه الشريعة المحكم ظل حسنًا موا ْنَا ما دامت اوضاع النبي 
ذات علاقة مكينة مع اجات الا الا اسك 
تعاترنات 3 حاجة لآن تدنير كان ل الثتالد 
الزروتة ققاة ١‏ الا مسكنوان عن للم 1 لسرن 
ربقته ٠‏ واوضاع اران التي كانت نينا لخحد ا الت الفرنن 
في عهد النبي الكريم اصحت خلاف ذلك بعد عدة قرون ٠‏ 
وبا ان هذا الكتاب كان شريعة درنية ومدنية وسياسية معأ > 


د 


كمله متنهه الا 1 تأبعا لا يتغير أصبح مسةحيا قال 
لد الى بي عليه ٠‏ وقد ظهرت نتامج المغاير ةلاسرب 
الوهن الى سلطان العرب فقامت نلك الانقلابات والمعا كسات 
الدينية بحجة تجديد المذهب الاسلامي ٠‏ فكانت ترمي الى 
ارجاع المسلمين الى القران 1 حرفأ جرف دون أن يتعدى احد 
هذه الدائزة الضيقة “ بيها كآن العرن في عصور بغداا وقرطبة 
الذهبية » يعرفون كيف يحدثون على النصوص > التبديلات 
ال مَحَوحِبهًا الماجات والاروف © عل الا خض الشئوت 
التي تود اعتناقها والسير مموحبها ٠‏ وان ضرر عدم التغيير زمنا 
مديدا: “ قد .ظهر ئُْ اوضاع العرى السساسمة ٠‏ فهده الاوضاع 
الى كانت تجمل في يد رجل واحدكل القوى المربية والدينية 
والمدنية » هي وحدها تكفل لنا تأسيس مملكة عظيمة ٠‏ 
ولكنها كانت مع ذلك > الأقل استعداداً لتحقيق دواءها ٠‏ 

ان لتلك الحكومات المطلقة الكبرى التي تنحصر جميع 
سلطاتها في فردٍ ف من افرادها “ سلطانًا كبيرا لا يقاوم في 
زمن الفتوح ٠‏ غير انه لا يجح الا شرط اف الك فاليا 
على الدوام نوابغ ورجال عظامء واليوم الذي ينعدم فيههو'لاء 


يصبح كل ما بنى وشيد خرابا يباباً | 

كان تجزو' المملكة اول نتائئج نظامالعر ب السياسي» فعمال, 
الخلفاء الذين كانوا مثاهم تجسمت فيهم كل القوى اطربية 
والدينية والمدنية المتعلقة بولايتهم توصلوا بعد زمن قليل الى أ 
حاولة الاستقلال بالحكم ولام نكن بوازي سلطتهم سلطة 
اخرى مماثلة لها “ صار من السهل اعلان سيادتهم المطلقة 4 
الراخكد .5 ث نجام بعضم ممم الاين ودفعهم 0 يجار اتهم 
واحتذأ مثالهم . ٠‏ ومكذا مارت اعم ولانات الرلاكة “ مالك | 
مسدقلة 4 الاستقلال 

كن كا الحبءء نتائح نافعة وضارة :ضارة لانها اضعفت 
سلظطان العرب الخربى “ ونافعة لانها كانت تسبل ترقيات 
الحمضارة ٠‏ ومصر واسبانا ماكانتا لتصلا الى تلك الدرجة 
العالية لو بقيتا متعلقتين بالمركز . ولو ادارها حكام او ولاة 
بتغيرؤن من حين الى آخر > لاهم لمم الا الثراء “فون الللاد؟ 
لاصبحتا في ذلك العهد تحكيا ولايات الدولة المئانية اليوم . 
لفداكان تبدن بض لهذء امالك الصنيرة المسنتل | لبد|© 
ولكنه شرعان ما صازت جميعها الى ما صار اليه غيرها من 


١‏ طم سس 
مالك القدعة » حيث القدرة لمر ئلة © ندللة من ان حون 
لمم عدد المحاربين 
وقيمتهم المشكرية تودي بهم هجمة واحدة ٠ ٠‏ ان المدنية ترقق 
العادات » وتربىي الفكر >“ لكنها لا توسع الغرائز المربية ولا 
تنميها “ فتهيء ستوط المالك - لابن خلدون في مقدمته 
بحث ضاف حليل في هذا الموضوع - ٠‏ والشعوب التي 
قلك سعة ويساراً تجد نفسها عل الدوام مهددة من الذي امسك 
العسر وضيق ذات اليد يخناقها “ حين ترمي الى استدال ماهو 
احسن من حالتهابها ٠‏ على هذه الصورة انقرضت اغلبالحضارات 
الكرى فا كان مصينا اأرومانيين >“ وكذا حكان مصير 
العرب ! ان الفاتحين المتعددين من اتزاك ومغول ١‏ كتسحوا بلاد 
هوألاء الذين استبحر تمرانهم ونمت حضارتهم > ولو هاجموهم 
حي ن كان اتباع النبي شارعين بتأسيس مملكتهم وهم حينء تر 
شعس جاف اعتاد عل التعى وشظف العيش ولا يفسداه الترف> 
لفشلوا كل الفعل اه 

يمان نش كل نين اسباب سقوط العرت» تعدد الاقوام 
الخاضعة سلكمهم . وتأثيرهذ! العامل ف الابنحطاظ نظهر مطريقين 


آ ظ 0 
سد وس لما ظ ١‏ 
ختلفين ٠.‏ وكلاها مشئوم ٠‏ فان وجود الأقوام الحثيرة 
تحمل الاحتكاك من حهمدر شديدا والانشقاقات عبلعة؟ ومن 
حهة ة أخرى السنات التزاوح الذ 5 نفسك ا 6 الغالبين 5 
00 من ا لشعوب المتعددة فْ ملكة واحدة ان 
على الدوام سببا في الانحطاط العاجل ٠‏ وا تاريخ يدل بأنه 
ألا يمكن المحا افظة 1 حكم اقوام عديدة *“ الا بأتباع شسر ظان 
اساسيين : الأول ان يكون سلطان الفاتح عظيا يعلم المميع 
ان مقاومته من العبئيات “ والثانى ان لايتزاوج الفاح وتلك 
| إشعوبف المغلوية على اعم همأ فيدوت فيها م ويندعم 5 ٠‏ 
اماالشرط الأول فلم يتبعه العرب ابداًء والرومان انفسهم 
3 م لمعو هت داعم سقطاوا اد نندوث امأ ٠‏ وقد كانت السهولة 
تي عامل بها اسياد العالم التقديم 2 ' ومنحوم البرابرة 
اك كل حقوق الوطني “ من ١‏ هم هم الاسبا - اد انتيحت 
سقوط العام الرومالى ٠‏ » بدأ اصحت ( رومة ( 5 أهولة بالشعوبت 
العديدة“ فلم 5 ها اومان وقن خدة فييم المشاء رالتي 
جما ت على عظمتهم 0 قال وكا الوطنى الروما فى إيا يتردد و 
سفك دمه لأجل ( رومه) "لان عتلية رودا ا الها 


١ 00‏ 
لود اسه 
ةا سان لله تاديد لولتكن ماهو تأثير هذه التايقالارا 
على نفس بربري ؟ 
ان عل الشعوت المتتوعة المائزة عل عواطف: مختافة > 

تخضع اشريعة واحدة ' م* مشروع باطل عقَي اكه ان اسكوان 
الا معاملة فاسية .وحم الأنكايز المنوظ الا , ن برهان على ذلك 
ظاهر > وكذلك معاءلتهم للارلنديين سالا ٠‏ 

م لال الزيلعذه الواسطة في حم الشعوب الخاضعة 
4 م لآن الشريعة والاوضاع التي جاء وابها قبل تبطيبة خاطر>» 
ول ن كل الذين اعتنقوها ودخلواني الاسلام» عومالوا بالمساواة 
اللاقة د بهذا نامل خريمة المرا 5 لمكن : يرغت الفرك 
الفاتحو ل ف الغلص مد شرممة الثر ان » وهَكذًا كو نالثاليون 
لوو نتعباؤاحدااذاممعتداتومماغر و مسا مشتركة وما 
دامسلطان العربحترما في كل مكان »مر هوبا في كلحين» ظل 
التضامن بين كل اجزاء المملكة العربية وثيق العرى ٠‏ . 
ش بيد انه اذاكانت منافسا تهذه الاقوامخامدة“فانجزوتها 
| تنطق : ظبر ذلك حين عاد العرب الىعادا” تهم الموروثة الاأولى 


٠. 


)م يم 
اذ صارت البلاد الاسلامية مسرحا تتطاحن .فيه الاأحزات »> 
اند ينا كان اعون ايحاصرون اخ مادعا الملمين 
في الأندلس “كان اشتباك هذه الاحزاببالفًا اشده؛ وتناحرهم 
ف اقصى دذرحاته ..ان وجود الاقوام المخعلفةفي البلاد الخاضعة 
للدين الاسلامي سيب تلك المفسدة التي ذكرناها “ وهي امتزاج 
العرب باونك الاقوام. ولوكان ذلك ةو احط منهم 
كثيرا كسيحي اسبانيا مثلا “ لكسبوا بعض امزايا » اما 
باختلاطهم تعن اموت الاسوية والبرابرة فقد خسروا 
كا كلير .وق كما المالتين > لا بد ان ينتهي التزاوج 
بهدم الخصائص والسحايا التي ينظم مجموعبا عرقهم المشي ٠‏ 
والواقع له لا لفغت شنس سلطتبع الياسة قاها بطتباع 
الاندلس ومصر “لم يكن في البلاد الخاضعة لهم الا القايل 

من الاعراب 
ولو ضربنا صفح عن الغارات والاسباب العديدة التيىاأت 
ال ستوط المر لكك الشتلاطيم ينها مد ١‏ اكاقا 
لاحداث هذا السقوط . ومثل ذلك مس١‏ كش > فان الغارات 


0 
الاجنبية لم توآثر عليها ٠‏ ومع انها كانت في مستوى من العمران 
تحسدها عليه الاندلس > وقعت الان في درجة النصف من 
البربرية فان التزاوح مع العنصر الذنجي اسقط كديرا من 
بجٍضارةاهايها واباد غضرائهم» حت ادععىالبعضان المستقبلفيبا 
للخلاسيين “ وان العصبية المرا كشية الاصلية سدقع مع توالي 

الزمن في زوايا النسيان ٠‏ 


مم00 


اا ار 


اسل لان 


الغاية اكلالية 
ب ضرورتها للافراد والجماعات ‏ 
ليس التاربخ الآ سرد الوقائع التي قام 
جا الشر في متابمتهم غاياهم لكا لية 
غوسعاك أو بون 
ضرورتها للافراد 
شل احدى كتارات اهنود المتنسة 0٠١.‏ الع 
للفكرة » “وانه « كا يفسكر الرجل يكون * او بالاحرى *هو 
لاه من اعتقاداته» فا دن كه ١‏ 
ان هذه الآراءهى باتفاق تام مع علم النفس المديث الذي 
يعنت ان الامكار هي الاساس الراسيخ للاعمال. وفي( العالوث) 
النفسى ان الارادة تدفع “ والفكر يقود > والسعي يتمم » وما 
الل اللا مظلين الق ل 
فصير الرجل من الرجال > والامة من الامم “ يتوقف على 


0 
الافكار السائدة ٠‏ فالمصور الذي يتتاول قلمه“ وقلمه طافح 0 
الممال (١ ١‏ العالم الوجوذ عملا: متقنا يببر الانظار » وستأبير 
الالباب» يشبه فرذسا اذ ملت خمرة المرية“وفكرة الاستقلال» 
)| قالقت بنفسها على اوروبا لتحطآم قيودهاء على هذا الددط تتقدم 
. الفكرة العمل > فالفكرة اذن مبدعة والعمل مستحدث تابع ٠‏ 

بيد انهيوجد مع كل ذلك فرق عظيم بين ااغايات المتنوعة 
والمبادي' العديدة ٠‏ شنها المظلمة المببمة “ والمترددة الباطلة التى 
لانترك اثرً! ثأبمًا في الاخلا ف “ ؤمنها الراسحه القوعة الح تي تدع 
فيهأ ارا لا يول ابد ا . 

ان الفكرة الشابتةاو الغاية الكالية» كايعرفها علياء النفس> 
هي التي تستحكم في مخيلة شخص من الاشخاص >“ فيتشيث 
بارعا عن الوساوس والماحكات > او بالاحرى عن كل تلك 
القوى الخارجية التى تقذف غالبا بالانسان في هاويةلا قرار لما“ 
وترمي بضعا ف الاحلام في وهدة لامناص مننا ٠‏ 

ذا كان اذه النكرة احينة جلة > اواكال عبذا المنذاً 
موافمًا للنظامات الطبيعية» قاد تصاحبها. الى ذروةالتضائل.وانا 
اذاكانت باطلة تافهة “ا وكان مبدوها مغاير! لنوامس الوجود> 


م 

اخذت بيد رحلها المنستكود ‏ فالقعه في دركات الجنون الطن 
و التعصف الام ظ 
ظ ومن فاتته الغارة الئالة 0 نشة في مهب الريعم > 
اتفق تعليها عواصف الاحوال» وزوابع الاهواء “ فاضحت تسير 
خاضعة نافواعل الطبيعية» لا وجهة يقصدها “ ولا ضالةينشدها 
ظ امأمن بنى لنفسه داعال خامنا بداقا 540 جاه اكمية. 

يحم اليهاء فانهيتقدم سائر ا الى الامام» دون ان يرتد على اعمّابه»“ 
وانرجع خطوة او خطوتين' كان ذلكاستمداد ا لوثبة هائلةتحني 
ظهر العوائق والعقبات > فهو مثابة الرك ب الذي يطيع الدفةفي 
سيره فوق الامواح المتلاطمة ' في جر بس عبابه ٠‏ 


ان اهم ام في تربية النشء هو ان نضع امام عينيه مبداء 
متين العرى > قوي الدعاتم“ فاضا سامياً “ مستخاصاً من حياة 
اعاظم الزجال وشهيرات النساء » ليكونوا قدوة ينج على 
منو الها > ومعالا' سه فى مآثْرهم وفضائلهم > وجلائل اعمالهم ٠‏ 
لان مال الواد العدذاا وق كاءه م بئان الاك هده 
. الصور العظيمة التي تقع تحت انظاره “ فيقتطف منها, مبدء! 
ثأبتا ٠‏ فأن طمحت نفسه لمنصة ا ؟ اواضنة 00 آل 


أ 


004 1 انان 


التحارة؟ ار وى وعبحه إل القت نالرفيعة" او ازاد انيكون 
وطنياً صادقاً صا لا » وجد ذلك المبدء طبق رغائبه ومطالبه > 


ان الكمن والجرائد “ والقصص والروايات > والصور 
والنقوش هي التي تنتج لنا رجالا اما اخيارًا اطايب >“ واما 
اشرارا مم زولين٠ة‏ ما انما تقدو .ان اعقو بالبامن لق شريف 
المبادي' ونديل المقاصد والنايات الكالية “ كذلك يمكنها ان 
تحطهم الى الافكار الفاسدة والاراء السخيفة > لاسا الطلاب 
فانهم اكثر انطباعاً من غيرهم “واشد اننعالاً واقرب منالاً 
من الطبقات الاخرى ٠.‏ فالكاتب الذي يقدم لاشعب افكارا 
شريفة مستقسمةرن على اوتار اللاخلاص ىوالعفانىوالىاسة ة “ساعد 
في تشكيل افق عظلمة ظ)) ١١‏ شااكئة مطميحة سيلة) 
واما من يقدم لما مالة الكاس من الافكار الدنيئة السافاة > 
والمزخرفة الخلابة “ والفارغة الموحاء > فهو اكبر عون على 
اسقاط تلك الامة» ''" 
4 ع ع عإد عد عد 


(1) السيد:! في يزان ٠‏ هقال في حر يدة « الماتين » الفرنسية 


ا 4 د اكد ' 1 


ْ 1 
والخلاصةان الغايات الكالية هي المسيرة الافراد. فالذين » 


عون وراء 0 هذا اليبوع الصاق العذب “الا وهي ا 


السكرة المسنة والممدء القوم 1 هم أعداء الاسانة 6 عه 
ثقيل عل عانقبا“ يقوضاركانهاويهدميثيانها“ويتودها الىالراب٠‏ 

ولس لافراد الامة العربية “ من غاية »الية اسمى واعلى 
من النهضة بالعرب ؟ واعادة يجد العرب ! 


ضسرورتها للحماعات 


الل القاديخ 2 رد الوقائع التي قام بها الدة شن مد افده 
ل لأزمة في متابعة !١‏ لغارات الككالة» إو هو مأل حر متنا يموت 


ل اله سمخل“ وادرى لدبنفيها: اللياة «اوماامق 
, عات غن الأينا ل الكرعا كالونانة والرومان ل 4 
الاثثر به و الاوذكر هذا العأ مل فْ وائل العو أمل وأ نالاعان 
العترك دن أفر اث الامة م٠‏ ن الاعم 26 أقوة هجر أنأة >“ حى اذا كان 


هارا وقعا ةد شهدنا الفرذسسس ف عبد الثورة * ' وقد احعدم 

صدورهم ١‏ 1 عتقادهم العام م بالديموقراطية الشريفة ؟ شفون 

في وحه اورويا 0 ظافرين منتصرين ٠‏ 

٠١‏ «لاتخرج الام من الممجيةالا حينها يكو نما متصدسام 
اوغابة 5الية تشخص اليبا * وذلك لا يتالا بعد جبوداتطويلة 
مءالباتمتحددة ٠‏ وسواء كانهذا المقصد || لعامالوهية (رومة)“ 

1 تعظيم (اثبنا)“ أو نصرة الله» فهو لك ريا افكار الامة 


رهي ني دور السكوين . ' 


م 2 
قال الك كحون عو ستاق لووك : 
ادركت الامم فائدة المعتقدات العامة وفطنت الى ان د 

زوالما هو يوم ددء سقوطبا “هذا عط حض ٠‏ 00 الماعات 

- والامم الشافعة ة لعتقدات عأمةهي كذلك جماعات جلاتد ران 
ولا تفطن ابد دقن ها لعلامة في جميع موالفاته بل نسيرمهقادة 
للشعور او العاطفة “ تخضع لم ةك دون ان تعلم فائدة احتاعبأ 
على هذه المءتقدات ؛ او ضرر هحراها اياها ٠‏ ولعله خطا من 
حضرة المترحم 2١‏ فعبد الرمانيونمدينة رومة عبادة المتعصبين 
فسادوا على الدنيا اججع . فلا انطفأ هذا الاعتقاد ماتت مدينة 
رومة» واستمر البوبوة الذين ضربواملكها على همجيتهم > حتِى اذا 
رسعت فم يفطن الممتقدات العامة" وجلاف» ثى امن الامتزاء 

والتالق 5د رامن الفوضىئ ٠‏ 
وعليه تعذر الامم في دفاعها المستميت عن معتقداتها لان 

هذا التعص هو في اللْقيقَة ارقى الفضائل في حياة الام“ وان 

كان مذموما من الوحبة الفلسفية 
ما احرق اهل الرون الوسطىالالوفمن الناس الالإزب 
عن معتقد عأم » او لبث معتقد عام جديد في النفوس “ومامات 


,ْ د 31 مد 

3 من المخترعين والمبدعين“ والأسىمل: قلوبهم الا الهم 
| ينالوا قمعا من العذاب لاجل تلك المعتقدات “ وما اضطربت 
الدنيا المرة بعد المرة الا للدفاع عنها » وما ماتتالملايين فيساحة 
لوغى الا بسبيها “ وكذلك يكون ف مستفضل الايام . 

ْ نعل الصف ء غرس معتقد جديد » لكنه اذا تمكن من 

| لوس نظل شديد التاثير زمنا طويللا © 9كيفها كان هاا 
لوجهة الفلسفية فأنه يتسلط على اكبر ذوي الالباب ٠‏ وهتى 
نكنت عقيدة جديدة من مخيلة الامة اصبحت مصدر نظاماتها 
وجميع فنونها “ وقاعدة سيرها » بل حجر الزاوية لكل اتدالماء 
نااك يستحكم سلطا نها وتتم غلبتها؟ فترى اهل المزاتم له 
كرون البق تمتبتبا » ووامس_القواتين الا .فى الاحد ربا“ 
رالفلاسفة. واريات الفنون والران؛ ٍ اله في تثيلها عل 


(0) 


لورشى 

للاعتقاد قوة لا يثليها الا قوة اعتقاد مثلها ٠‏ فليس للامان 
هلق يه الاعان ٠‏ وا لنصر حليفه متي كانت اله ةّ 9 التي 
هترضه خادمة لشعور ضعيف ومعتقدات تولاها الوهن .لكن 
٠‏ (1) روح الماءات - ترجه ننجي باشا زغلول ٠‏ 


4 
1 


لش اراي ا 1ك للم 


7 اصطدم ْ كان عأثله ف قوثه اصحت المرب عرانا 4 
نض منواظا إلا عوال الشاوية 0١‏ تيت لز مها 
وان ده م الضيكلة ف 1 لعل > التي فْ الاثر 


العقيدة او الثاية الكالية - فتسور حل صحاري بلاد العرب 
7 الارض الاغردية الرومانة وشادوا دوأة م ن أضخم الد 
التي ورد ذكرها ف التاريخ كا تقدم “مل هده أ 
الادسية اعني |[ غاية ال لمه 6 وسلطا نها عل النفوس و وقرتك حمسو 1 


0 0 )01( 1 
الكونفاذ 0 اليواسئل هاورو 00 


إينيا 


اذا تم فقدان الغاية الكالية» تم فتدانالامة » فتمودخالية” 
ل 

من الناس كل يعمل على شا كلته “ وترجع الى ما كانت عليه 
بدواتها جاعة لها منبا جميع الصفات الوقتية ٠‏ فلا شعور 
امل. هنالك تنعدم اساطين المدنية وقسيهدنا 0 الادم 
ونصير العامة ملطاية عل الامة وبدو لامع المتوسئين 
يلوح عل المدنية اميأ ياقية فْ ماما 0 اها يا ذال : 
ا البسبته الاجيال الطويلة من البهجة والرواء “ ولكن | 


01 مسر تطور الام ترجه فتحي باشا زغاول 


ا 


انها ا الله التوشن ويطك دمائلا” وأشو أل النقؤط مغ 
1 2 4 

ظ وانبلاصة أن انثاق الغاية الئالة 5أو المقضد العالي “ او 
ظ ''قمدة النافة" كان داعا وله للع مقدأة !١ ٠‏ 

َ اال حضارة وراء معتقذ فإلي 2 ومن المضارة 
الى اازواء هو تمع اضمحلال هذا المعتقد “ذلك مدار حماة الام 1 


ولس وكوي العمك المرق مق" مشروع "الا نافيل 
واسمى من جعل المبدء العربى ديانة للعرب ! 


١ 


0-7 || كا 
الفم ل آلاللت 


والثورة الفكرية- 
7 - تعر يف المورة 
تطلق كلمة الثورة اطلاقاً عاما على كل الانقلاياتالفجائية 
في المعتقدا توالا راء والمذاهس > او الى تظبر كذلك ٠‏ 

ل الثورة رسوح مد “ولك] | | ال 
8 دبةالصة كال متعاض ن الارهان بالضرائب> اوكره : 
الدور الاستتدادي الشديد “او بغض الام لظلمه وهلم 57 ْ 

وما كان اصل الثورة فانها لا تنتج شينًا الآ بعد تسريبأ 
الى اعماق الماعات.ةالماهير اذن لسوا موحى الثورةومصدرهاء 
بل حبل صلتها وركنها الركين . والثورات الفجائيِة وهمي 
السياسية على النالل > التي تبهر اعين الموارخين “اقل 
التورات قيمة . اما التورات الكبرىالصميمة فهبيالتى تحدث 
في العادات والمباديء والافكار . وما كان تغيير اسم المكومة 


و 


اليس قاب اوضاع الامة بدليل على قلب روحها البتة . 


١‏ ثلا سم 
الأطران الاذارة “ او القانون ‏ تغبير! لخالة الشعسالعقلية ابد !> 


(0010) 


ان الثورات المقيقية التي نو'ثر في مصير الشعوب وحياة 


. الاموهي اللادثة بشكل هادي" بطي ٠قلاينتبه‏ اليهالموارخون. 
1 ؤكلمة التطور او النشو دمتاس[ه1 ك| ارئاه ( لوون ) أصلح 
1 للافصاح عنها من كلمة الثورة دمناه1اه1]16 


والشورة اقسام ثلاثة : علمية » وسياسية» وفكرية. 

؟ ح العُورة العلمية 

إن العورة القلمة اهم لان فبة) ماده تاق جاق) 
بنتائج لا تصدر عن التو را الستامية ولو لم تكن ستلفشت 
الانظار ٠‏ 

اقرش واحراك الحر ٠‏ كون مبدعيد ٠‏ البمنة * 
#عصةةدنة م6 فذلك لان الا كتشافاتالفلكية» وتطبيقالطرق 
الاختبارية > قلبعه راس على عقف > فبرهنت لنا على ان 
لكر ل لطن خافية مون الإاطة بل رامين أدسة- 


)١(‏ غوستاف و بون-ىصمتانت[ه65 دعل عتهه1[مءرو2 


لقالا ا 1 


لعل الثالك 
الشورات 


والثورة افك 

٠ح‏ تعر يف الثورة 

تطلق كلمة الثورة اطلاقا عاما على كل الانقلاياتالفجائية 
:في المعتقداتوالا راء والمذاهس > او التى تظب ركذلك ٠‏ 

تنتبي الثودة برسوخ ممعقد > ولكنها تبدأ غالب بعأثير 
ع كانت ادسة خالضية كالا متماض من الازهان بالضرائب“ كر 
الدور الاستبدادي الشديد “او بغض اللاكم لظلمه وهلم ا : 

ومبما كان اصل الثورة فانها لا تنعج شينًا الأ بعد تسريبأ 
الى اعماق الماعات.فالماهير اذن لسوا موحى الشورةومصدرها“ 
بل حبل صلتها وركنها الركين . والغورات الفجائية وهي 
ايه على الغالل 1 التي بير اعين المواردات “ اقل 
الثورات قسنة ٠‏ اما الثورات الكبرىالصيبة ل ١‏ لذت 
ف المادات والمبادي: والافكار وماكان تنبير 1-, ١‏ 01ادمة 


| ولس فاب اوضاع الامة بدليل على قاب روحبا البعة ٠‏ 


سد 41# ست 

إؤطراز الادارة 0 ؛ تغييرا لالة الشعسالعقلية ابد | > 

)10( 
ان الثورات المقيقية التي توثر في مصير الشعوب وحياة 

الاممهي المادئة يشكل هادي بطي “قلمادتبه اللهالموأرخون. 


1 الكلمة التطور او النشو ده س2 كرا رتاه ( لود ولا أصلح 


للافصاح عنها من كلمة الثورة دمتأهاهم]1 
واللشورة اقسام ثلاثة : علمية ©“ وسباسة» وفكرية. 
3 المورة العلمية 
وم 5 ٠‏ . 
ان الثورة العلمية اهم الثلاثة فلسفا “ اذ هي تأت غالبا 
بنتائج لا تصدر عن الثورات السياسية ولو لم تكن تستلنت 


. الانظار . 


اذا تثير ازاك الشر للكون منذ عبد * النوضة » 
63552 فدلك لان الا كتشافاتالفلكية» وتطبيقالطرق 
الاختبارية > قلبته دأس على عقب > فبرهنت لنا على ان 
الموااالدن خافية لموس الاطة نل نوامدبن:أدية- 


)١(‏ غوستاف لو بون -وصمنتات[آه5غ» وعل عتهمامءزوط 


> عمد 6١‏ صعم جد مسو ص ا تون 1 


عد محر عرصم جسن 


هن عده الدر رات قيام النظ ريات الداروينيةالتي : زعزعت أ 
اسس ( البيولوجيا ) “علم المياة القديم “ واكتتاراءت ده 
ال دنا لل الك في حياة صاحيها “ وهلم را 

وهده اأكورات العلمية 3 تى تحدث فى اله وأء ء وبويدها . 
الأختبار» نع فكرية نوحا مأ انر ليا عر ا ل لا 
بل انا نقبلها دون جدال 3 حيلة لنا في ردها * ونحن تراها او 


حيوونة 


رى اثرها يم عيننا . 9 
3 المملة ان الثورات العلمية 0 ابر مينر فْ حمأة 
شل "مل عنهالا تتشافات االتحدثة والاختراعات المديدة 


0 ال عدر الثورات السياسية عن معتقدات ترسخ 
في النفس > او تتأصل في القلب “ولكن اسبابا غير هذه 
اكثيرة تساعد ف قوعي وتأجج تأركاء ظ 

فالاستياء في الدرجة الاولى . ثم انه حين يتعمم الاستياء 
يتألف حزب قؤي لمقاومة المكومة . ظ 


)١(‏ غوسيئاف أو بون -765011111025 065 6تع10[معووط 


ْ 


دل 


بسحي مت ص اج ب ل لصح 0 


ومن الضروري ان يكون الاستياء قد ترا كم اعواماً 
طويلة “ ليحمل الثمرة المطلوبة “ ولسكون نعيجته ابلغ و١‏ كثر 
زعم لا «ؤلذلك لست الثورة حادم بنتهي" معان نحبي؟ 
بل هى - اذا كانت قوية عم هب ها ١١‏ وات مسن لس 
اوانه احياناً “ بعد ان يكون ساررًا في نج التطور النشوقي . 

اماالشوراتالخديثة“من |البرازيليةوالبورتقالية“الىاتركية 


والصينية» خركات خائية ل تود الوق حكوماتها الا قلباوقتيا 


دغلب على الغورات الكبرى ان بدأ من اعللى اهن 
الكل “الكنه ميد ان تعناغرا لشفل موقوده> تصار الددركة 
نالك خاصيرءسن الشةا 2 

ولا نك أطركة اذا به وحدها لقاب المكرية؟» اد 
انْ الغورة الحاصلة ‏ بذه الموار ايل 6لا 01 تقدم لنا 
نتائج حسنة “الا اذا كانت موءسسة على استياء عام» وامال 
كبيرة “ او بكلمة واحدة على ثورة فكرية 

والاستياء اذا لم يكن عام لايكفي الثورة “ ولا تكون 
هذه ثامة الا اذا تخلل طيات قلوب الجاهير. يمكن بسبولة دفع 


3 


١ معسمم‎ 6 ٠ سيد‎ 


زسرة فن الاشتيأة» او قلعن الما كر ال الوب 011 
والقعل » ولكن يلزم للنبوض بشعب كامل “او على الاق ل بالسم. 
الاعظم من هذا الشس > عل وحبد كبيران» وقواه ماهرون |[ 
يداومون عل المثالاة في تصوير اللالة السيئة “ ويعملون لعل 
التزص من هذا الموقف اشد فاشد »ويقئعونالناس بان المكومة 
هي السب الوحمد لكل هده اللوادث التدية تون 
هم أن العبد الذي يعدونهم يتحقيقه عدسادة ورقاه 1 افواكة ' 
وهناء “عبد ذهبي يحسدهم البشر ليه “ويسحلهالتاريخبيندفتيه 1 

8 نت هذه الافكار “» وسرت فيالنفوس سربان الكبرباء 
فْ الاحسام شيعت واسطتي الاأقباع والعدوى » ومساعدة 
المحف والكس ؛ والمدر 0 والمبفاك "0 الثورة 
وحم القضاء > وةضي الام 

لاجرم ان الساعة هائلة “ والمنظر فظيع ولك م هي 
الثورات 1 تسم منها أمة “زهرالا ١‏ الطسيه ي يقتذي أن 
لانظام ال على سس الفوضى “دهي الظروف تحتم على الشعب في 
بعض الاحايين ان يسير على المثث والماجم “ الى النيضة 


)١(‏ غُو سعاف لو بون -قطمناه[ه؟56 معل عنومامءرو2 


لد ان 
0 9 ولس رين 0 اخلافة هنا 5 حل ام 
0100 
الثورة الفكرية هى التى تحدث تدريجًا في روح الامة > 
لل مشامرها وآرائيا الى عادانرا وممتداا “ لتوجد لما روا 


قوية جديدة > وبالنتيجة مشاعر واراء وعادات ومءتقدات 


جديدة. وهي اهم بالمغبات منسائر الثورات» تحدث انقلايات 
اجتّاعسة لا بعد شينًا بالندبة اليها ماتحدثه الثورةالسياسية'التى 
١‏ عبان نشل لما ع عد | وأحفل الشورات الل كْريةق 

١‏ التاريخ قيمةوتأثي "اما قام منها بشكلديانة كالديانات المسيحية» 

1 والمحمدية “ والبروتستانة . 

ل 01100 الشكربة تبط ليسا بو حدةادية 2 و قرتة 
الادية ٠‏ وقد ظهر هذا لما جاء محمد ( صلعم ) فألف من قبائل 
المزرة شع هائلا » شديد السطوة >“ كبر السلطانء 

وهي لا تكتفى بتوحيد الشعب > بل انها تير كذلك 
١‏ ما لا يقدر قانون“ولافلسفة عل تغييزه» الا وه يمشاعر الأقوام 


1 ا بو ار لاي 0 
: 7 ل 0 2 
التي 0 القررة فينا. وحتن تقوم مدنية جديدة على 
امئن الدعاتم . ظ 
الاوان الثورات الفكرية “مخ التاريخ ولبابه » اذ 
ي التبي تمنع الشعوب من ان تبق مبعثرة » كل من افرادها 
يعمل على شاكات >“ ا رائطة لجمعهم 1 ولا عرؤهة تطمهه > فلاقوة 
اذن لهم ٠‏ ولقد احتاج الشر الييا فى كل العصور “ لان الافكار 
والمعتتتدات هي الت يتدير الانسانني جميع ما يأتيه من الاحمال. 
وم تنجح فلسفة الى الآن لتحل" حله » او لتقوم بوظيفتها حق 
القيام ٠‏ وهذه الافكار والمعتقداتبعيدة جد عن الممود والبمّاء 
على حالة واحدة > ثابتة مع كر الغداة وس البشى »© وتقدم 
المعارف» وما الماجيات الشرية 
من السهل ليجاد فكر وقني في عقول الماعات. لكن من 
المفب هدم ١‏ !3 تكن منها > او تقرير مدقل يتأيل في 
تفوسهاء ولا سا( ال التثيير في الثال الاابالثوراءة اليه 
مل ان العو زقلا رادي الل ذنكالة اذا امحل قيابا ال الستقد 
في النفوس» فهي تصلح لاستئصالتلكالبقية الت يتكاد تكون 
في سكم المهمل > أولا | سلطان المادة ينم من الااقاد ينها 


/ 


ظ 


وغوه عد 
| بالمرة٠‏ فالشورة التي تقبل» عبارة عن معتقد يدبر . 5 
المدنية مسرع فيخطاها ‏ والافكار تتجدد على الدوام“ وما 
كان شعت قط لحفظ كيانه » او يعيش عيشة راضية» اذاكان 
واقنا في مكانه لا يتحول “ولا يحاري المدنية في سيرها “ 
والافكار في تحددها ٠‏ 
ه - الحافظة والتجدد 


اصعب الثورات واوعرها طريمًا هي الموجهة لا لبض 

الاشخاص او للحكومة عموما “بل للعوامل الخفية “الكامنة > 

وهي التقاليد والعادات الموروثة “ والافكار التدمة الممتحكمة 

في النفوس . فالامم التي لا تجاري المدنية في سيرها السريع ' 

ولايهتدي المفنكرون فيها او قادتها “ الى طريقة حسنة يدفعونها 

| بواسطتها دفما لظيناموافتًا الى ترك تراعها البالي رويف! ؤؤيدً > 

واعتناق اخر يوافق روح الزمان يكون مصيرها الحراب > 
والموت الاجتاعي ٠‏ 

ولا يظن ظان انا نقصد دترك الامة تراثها“هحرها اياه كل 


)١(‏ روح الجماعات 


سما 815 اسلب 
المحر >“ دفعة واحدة . فان هذا - اذا لم ننظر الى ضررهمن جبهة 
- مسجل كل الاستطالة © ولد الذين يقولوك "٠١‏ ارلا 
الثورة الفرئسة مغل “الا مصابينبالموس!! مرب م ناللكنون” 
بعيد يزعن فهم الوراثةاأروحيةوحقائق تطورالشعوب التدرجي٠‏ 


وما قال احمد شعيب : ان عل الماعة ينحو من جبة نحو نصرة | 


الادي المديدة “1 في المتقبل او الطامر من ١‏ ال اطاة 
الاجتماعية التي تفضل الحياة الماضية > ويحض من جبة نآنية على 


الاحتفاظ بالقدم“وينصحللامم برعايةماضيهاومقوماتهاوخصائصها . 


وان لا قبل على التعديل والاصلاح الا بالتدريج ٠‏ ونحن اذا 
نظرنا الى حقيقة اللا نجد ان ارتقاء الامة وت#دمبا في سبيل 
المشارة منوعط؟ قل كل ثى' بعنيز تلك الا 1 هذا يككون 
باتصافها باوصاف جديدة» وبالتاليقبولما التذير بالتدرج البطي»٠‏ 
وفي كل الاحوال يتوقف الارتقاء على امرين اثنين 

الول" : سبلي الصاة 

الثانى القت ا 


10( 0 والجاعة سل ترحهها السيد نس الدين ا 


1 


ئ 1 ما تتطل اعتناقه من الخديد اضاح لها من الطفرة ٠‏ وهذهحقيقة 


يقزيهاجميع العلياء الاجتاعيين فلاتجدمن 1 هاءامامائزاهفي بعض 
الشعوبهمن خالفتها والزيغان عنها “ فذلك لانها بطبيعتها توارة 
ظّ القدمم “ عاشقة الجديد “او لان بعض الظروف المشوئومة 
تضطرها الى ذلك ٠‏ 
والممتدون الى ص كز التوازن من الام هم الرومانيون 
قدما والانكليز الا, ن ٠‏ 
ذكرنا الرومانيين لان * الفتوحات اوجدت صلة دائة بن 
رومة والشعوب الاجنبية ' فكان ذلك باعثا لما على ادخال 
التعديلفي اوضاعبا ونشاماتها ا يظهر لما من العوامل المديدة. 
واسعد ايام الرومانيين هي الايام التي تسكوافيهابركزالتوازن 
بين ذينك الطرفين ٠‏ 
وامة الانكلي زكذلك» حزت وحدهافيهذهالايام دزو الرومان» 
في التمسك عر كز العواز نبين الاحتفاظ بالقدموالا خذ بالمديث 
يلاتك الاتكليز دون غيرهم بأوضاعهم السام ة 


والاجتاعيةالتي مرت العصورعليهاء وما زانو! يصاحو<ا بتادة 
1 وانتظام وبلا ردد «وحرية بلاد الانكليز لست من عمل 


ا 
(كرومويل) ولا مناثار انصار الجمبورية في عأم ١144‏ بلهى 
بنت التاريح الاتكليزي + زهذه االسظمة والقوة التي لاعن 
الالكليو نا ام نالكرت تأسرها ندبية 'المزاتن الشدل نين 
العغيت وقابلية التحول "" 
عد عد عد ع عند عن 

اما الامةالعربية فلم تحتفظ بالتواز نالا فيايام الراشدين > 
وان كفت في ذلك العبد حافظة علل القدم بعضالمحافظة “وايام 
الامورين في الشام “ واول ملك هى'لاءفي الاندلس “واولخلافة 
الماسين ٠‏ وما عدا ذلك حتى يومنا هذاءفقد ١‏ كتفواعاهمعليه 
فاختأت اموازنة “ فصاروا الى حالتهم الماضرة ٠‏ 


صم ع ل ههه 0ل 


)١(‏ الدولة والماعة 


ث/اه© 8- 


٠‏ الفصل الرابع 
1 الثورة الفكرية 
والجنسية العردية 
١‏ 

الوا : 
1 - ان الثايات الكهالية ؛ الخيالية > هى المسيرة للامم 
ظ آي للافراد ( 

؟- ان الثورات الفكرية تربط الامةوحدة وثيقةالعرى 
١ ١‏ كألبليان الوص يقد لادله لسن اذ تكون الليبيت] 
الأسيس معتقد حجديد في نفس هذه الامة “ 
٠‏ صٍ_ لبش اك مسك في هذه الشورات الفكرية بتلايب 
الحوائى بن عات الاسم ومشاعرها > وافكارها اسان 
القدعة “ودين ماتريد تنأوأه من المباديء المديدةوالا “ را»الحديثة 
آؤان اسير فِ هذه السديل علء التودة والحمطة . 

فالامة العربية نائة نوما ميقا منذ ستة قرون »؛ فعمي لذلك 
ْ متخدرة الاعصاب» وان اخذت تفتح عينيها ٠‏ لكتها تفتحهما 


الشاهم مد 


حت ا ا ل 00 


إعقمض | بعد قليل ٠‏ ْ 
من الضروري لما اذن ثورة فكرية بطيئة حزرة » تخلع 
و اسطتهانير افكارها العتقة الأ له و تصلح خلتها أفأسد)و دو : 
اعوجاجح شرائعها ) 0 0 دان لساك الدعام ْ 
النظام |" ني الشوم مللدحباتيا المنزلة»والمدرسسية) والمدثية) 
والنياسة” اسن :تربتها ناقصة ) وتم ملاققية : ونظاماتها 
مسوخة ٠‏ وي أدمغة ابنانها مبادي سقيمة اسنة “نت هى تاريخها 
بعبد مذى من امد يعد ) فقد ذهب اوانها 0 وحانوقت تغييرهاء 
فيا انه لا يحسن نقل الامة دفعة واحدة من الظلمةالالكةالى 
نور الشس اتير الابصار بل يناك 117 ١‏ يوافق كا 
في حندس ذاك الليل الالي لتتخبط عل غير هدى 
ان المماعات مولعة بالقدم كل الولع “كارهة الجديد اشد 
كن 0 فهى مأ براحت متشيشه بالاول كلت للد هه عل. 
الغرق نجبل النحاة “ وهدا رعا كآن سب جره ا البحر ٠.‏ 
وجودها النطري ليس كرها الجديد من حيث انه جديد “ بل 
لان اقبالها على امور لا عهد لما بها يدفمها الى التفكر العميق> 
وهذا ما لا نطقه . 
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١‏ هذهالثورةالتى ينبغى 6 في الامةااعربية#ت انتتناول 
تقدم كل ما يتعلق مجناتنا الأسرية» والملمية » والاجتّاعة » 
' وان ترمي /لى وضع غاية كالية يغار كل فرد من افرادها عليها 
كل الثيرة ؛ ويتعص لما جد التعصص . وهذه الغاية الكالية 
ْ هي أقدمنا اعادة جد العرىن» وتجديد دضارةالعرب» اد 
٠‏ حقيق للعرب ! 
200 ان المعتتهداتالدينية» او الاجتاعية» او الساسية» لاتحرز 
قوة الا بد ان يجدها المميع ملخصة في غاية كالية او متقتصد 
اعلى٠‏ وليس تكوين هذه الثايةكا اسلفناء ل سنة او ستين» 
واا هو نتيجة حركة مستمرة واجباد ذائم» سها ون لا زضى 
|| الاتمالعل التازو ف للسنة السعيدة» وخصوصا لانه تكون 
معتقد عتديده٠‏ 
ا لك 3 سلب .). من فيل > التكنيد ١‏ لعرمه دراي 
كانت سبب فوزهم - دون نظر الى صحة تعاليمها او خطئها» 
| موافقتها للزمن الماضر او عدمه» لآن قوتها وسلطانما على 
النفوس لسا في ذلك - .فملؤا عل العالم التديم حملة شداء> 
ل نوا دهان اخضاع الفرس والرومان وغيرهم » وتأسيس 


ْ 7 0 ' 
حضارة من ١‏ كبر المضارات » وامائها لصفحات التاريخ . ولم 
يتسرب اليهم السقوط في الدرحة الاذلن: الل للا اخذ الوهن 
يتسرت || ى غايتهم الكالية ٠‏ 

وكانى بهم الان وهم رهد ور ومهة 0 
موليها » وكمبة يحج اليا ؛ لا يغهمون من ديانتهم الا جز 
سير ا كالصلاة والصوم » ولا يدركون ذلك المقصد السياسي 
العالي الذي قام لاجله الننى الكر » والسر المظيم الذي 
بواسطته وحدهم بعد ان كانوا قبائل ينير بعطهمغلى بعض اقل 
عاميلة تذهب برهم “كان ل يسبق لهم وجود. 

ليس السبب في تجاح الامم قوته | المادية هن اساطيل 
ومدمرات ومدافع وقنابل »؛ واعا الهم مواذلك الو ين الاذبى ١‏ 
الغاية الكالة ٠‏ 

ولد قلنا يان الشورة النكرية في الأمة المرن »مك 
ان ترمي الى تكوين غاية كالية ؛ او ديانة جديدة لهماء هي 
الجنسية العربية | 


تبي 0 


لد 0ل حنك 


الجنسية العربية 
تحوي بعض المالك اما شتى » وعناصر مختافة في اللغة 
والتقاليد والعادات والطبائع «العقائد . فكيف حصل ذلك ” 
قال العلامة ها كس نوردو يجيا على هذا السوءال : 
دخل شعب غازياً بلادشعب آخر فلم يطردهمنها بتاتاً» بل 
بيت مئات من الشعب المناوب بين الشعب الغالب »وا نالشعب 
الغاا ب كان اقل عددا من المناوب فلم يبق منه الا فئة قليلة ٠‏ 
هنالك يشعد العنازع بعدان كان سا كنا فيضطر الشعب الثااب 
| يستجيع آخر قواء ليدفم عليه الغمب التهور او ان تعدمة 
| ادبيا مجر مانه من لنته بالتوة الوحشية؛اللهم الأ اذا نمض الشعمب 
المغذو ثأةمدافعا عن نفسهفيطر دالغازين خارجبلاده اودرضطرهم 
الك نيذ جسيتهم " 
1 ثم قال بعد ان الى على تعليلات اخرى لا يبم ذكرها : 
)١(‏ مقالة الجنسية -نشرت ترحهتها في محلة المقتدس في العدد الثاني 
ومن السنة السابعة 


ظ 


أذ ل | 


ان مسئلة ألاثيات عي النسل اللا لاسر 0001م 

تاريخية حزنة بدأ بعضها من هحرة الشعوب “لتر ها بعدذلك 
يكثير . وقد طالت فترة ما بين الفصلين لكنهالن تدوم فالستار 
ارتفع » والكادثة على وشك الوقو إع.الجامعاتى اه 1 
وكذاتكى تادر كل كان حى ) أذ اخياة حباد لا رحمة فبه ٠‏ 
ولسثت قا اة ترج ا قوة فياعلى واعظم معانيهاء 
وما من حد يضطر الكائن المي للتنازل عن الاسباب الضرورية 
لياته » ولا يمكن ذلك الا بالقوة » والقوة نس الدفاع والمانعة ٠‏ 
وهل يطلب من الاسد ان يبرزصكا يخوله المق فيافتراس الممل؟ 
الاسد رتع ص الممل اضطرارا“وهذا مبدو حقه في افتراسه ٠‏ 
لاجرء ان للحمل اأق بقل الاسد ان قدر عليه ! ٠٠٠‏ وحينا 
تكون الماة اوما بماثلها معر ضْةالخطر يتساوى الأو بالقوة.وهذا 
ظاهر حت ان الشرائع البشرية جميعها تبيح للفرد الداع عن 
تفي اانا 0 له في بعض الاحوال ان «ستعمل القوة في 
الدفاععن حقه. او- ليست المرب حالة من حالات الدفاع عن 
النفسن ”" الافراد 9 - 

اذرأى الشمب فيبعض الاموروماه وخر وري كدمد بدهلامتلاكدء 


0 
وحقه في هذا الثى: هو عين الحق الذي للاسد في افتراس الخمل٠‏ 
لاذاشاء : م نا منعه فيجس عليه اذن ان يعارضهبالقوة بنفس 
ال قالذي 5 ايضا» ولاوجهللمئلوب بالتشك ماداءله الاق باعادة 
الكرة مرة اخرى ٠‏ فان تهر نهائيا واضاع الامل بالقوة في 
الستقبل ؛ وجب عليه ان يزعن للقضاء قائلا : 
خلقت حملا فيجب ان اعيش عيشة الحمل . حبذا لو كنث 
الان اسدًا ! ولكن من الممق مشاكسة الفطرةلانما لم تخاقتي 
1 
لاثال في «مكان ١‏ خزا: 
الأنه الآؤرويا ان ترئ تزخل اللنشات بسر اننمز اهائلا 
عندما أت دور تصفيه المساب“والفرق المتبعثرة في كلشعس»' 
اما ان ترجع الى اصلها فتلتف حوله» واما ان تستصرخه 
بولستنجده) فتنتصر بممونته على الشعوب التي تستبد بها ٠«ومصير‏ 
الشعوب!اصغيرة التي | كتسحت بلاداءبالاشتراك مع غيرهاالى 
إلزدال انم يكن لها من قومبا عضد قوياسا اعدهاعلى الثبات 
امام جيراها الاقوياء ٠‏ هناك لانشبت الا الامم الكبرىومن 
االامم الصغرى من استطيع تأسس دولة مستقلة بعدطرد أو محو 


ظ م 

شال النناض الأشببزية التي تميس ينبا 

وقد لا عضي لفق المشروت قل ان لشأهد خختام هذا 
المشهد التاريخى ٠‏ بل سترى اوروبا منذ الان الى ذلك اليوم 
العصيب شروو كثيرة ) ودماء مبدورة ومظَام عديدة» وقساوة 
بربرية“ فستمي شعوب وشسحق اقوام بدون رحمة ولا شفقة ؛ 
وتبدو امام .| التفل الشري مار عبان آي ! عردلا 
شرازم اتزال يخظّعون ادبيا بدون متاومة “ وهناك ابطال 
هرون 01 الردى مروجة ناك والشرف 207 كر ذلك 
تتمتع الام الباقية مجقوقها الوطنية لايرون يها غير انفسبهم ٠‏ 

اا لندرات مرعةتتراء ىلا 130 ٠‏ ب فين اسعسنا 
لتحمل قسوة نأموس المياة العام : الماة جباد وقوة الياة 
كس المق فياه »ام 

نعم انها لنظارات مرعبة . واككنها قلما تخيف من استهد 
لتغمل :اموس اليا ة العام :اليا ةجهادوقوة الاة تك سة انها 

فلستعد العرب اذن لتحمل قسوة ناموس الحْياة : اللياة 
جهاد وقوة اللياة تايب القافيا! 


0 ب 5 سه 
ان المسثقبل للشعوب القويةا مدمسكةبقوميتها : فشكن 
' المنسية العربية ديانة لغرب +01 ٠‏ 


١‏ ان اللنمات الم المطبور الذاتية نية ؟ فلم لاس شتالا ن 
| لخلق اله. للامة هو المنسية العرية | سحي كل مق عناده 
| الخنائة فى سيل نظاتة 4 تتطاحن اسنات؟ 
0 ان حاقعة المنى وحدها الثابتة “ اذ يمسكن ان بردالانسان 
جاطواها نينا مواغير واجد سيبلا اللوكراندمهالذىيجول 
ا في عروقه» والتاريخ الذي خطه اجدادهعل جبهة الدهر» والاغة 
والمضارة اللعين وضع كلمنهم التحرة| من اححارهاء 
وما العاطفة الى يتحسس العربي بها نحو غيره من الاقوام 

الغزيبة الا اقلبا دوام 
ْ .الا لاعاطفة اسمى من المنسية “ولا رابطة اوثق من 
٠‏ رابطتا ! 
4 قال الالم الاسرائيني : 

ان الْذين لا : نعمي بصيرتهم الاغراض الشخصية ؛ يعترفون 
ايان تنبه الشمور المذر ى جاةا مهمه تطير صرورة عد حد 


ظ 5ع دا ااا 
حدود من النشوءالشري لا يمكن اعاقتهااو منعبا الأاذا امكن . 
اعاقة مد البحر وجزره “ او منع حرارة الشمس من ان تصل 
الينا ايان الصيف ٠.‏ فالذين يقولون بان الامم ستنب د جنسياتهافلا 
تعود تذكرهاء ليسوا ١‏ كبر عملا من ذلك الثلام الذي قال لامه 
وهى تضمه: مى اصبحتٍ ااه عدا مشلي أن ايض ا حملك.>» 
١‏ «والذى يجدد المنسة هر القيتة الثة اف ا وندعا 
يصبح الانسان عضو في جسم الامة “ وهي وحدها تخوله 
الجفسية فلنعمثلحق التمثيل مكانة اللفة للفردوحظهافي تكوين 
وجوة اذأكره وشعوره ومظرره الانسانى 1 
باللغة يتتكيف نظر الافسان حسب نظرالشم الذي هذبه 
كرقاة واودع فيه وفي تر ل ارق حركاته لمكن به وارى 
خصائص علمه وتصوداته ٠‏ باللغة يصبح الانسان ابن الشعب 
ووارث مفكريه وشعرائه ومأدبيه وقادته ٠‏ بالافة يخفض 
المرء جناحه لادييات الشعس وثار يخه بفضل ما يوثثران في جميع 
افراد ذلك الشعس فيجعلانهم سواء في الشعور والعمل : 
أن اللغة لمي الافسان نفسه ! : 


لسسهووو وت 


١‏ التصلالحشير 
ا واجب مفكري العرتٍ 

. لا انكر ان هذا المشروع جليل صعب المنال» ولكن هم 
الرجاللا تقصر دونه» اذاكانت عالية ٠‏ فعل المفكرينا نيسيروا 
لاصلاحالامة في المنهجج الذي قدمنادمل' المذر والتأني.وينبغي 
ان يكون الجديد الذي يأتونها به قريب من القدم قرابة ضيقة 
ل ان بظهر كععمة له ملازمة ٠‏ فان شكيل الثوى الذي دصير 
يا متبعا يكون كذلك اذالم يمس النقط الاساسيةازيالثوب 
القدم. - يقولونان الماعات بلباء قاصرة الادراك. كلالعمري> 
انها ليس تكذلك في ذاتها » ولكن بالنسبة للافر ادالمبرزين فط > 
أو الذينهم ذكى من جمبيع بيع صر هم ٠وهي‏ خثل درحة الارتقاء 
العقلى الذيكان اخر ما توصل اليه عظلاء اليل الماضى وما قبله. 
ان العظاء اليوم هم في القيقة ١كثر‏ منهاتقدما“ واوسع فكرا 
غير ان الماعة ستكون غدا في نفس درجتهم العالية ٠‏ - واذا 
وقف سواد الامة الماهل في وج“ وعارضهم اعنفالمعارضة “* 


/ 
ا 


اهمد اها ' 
حم ن يشحوا روا 7 ا _ ئ 
عرة سعيهم وكدهم الشديدين . فليجوعوا ليأ كل ابناءوهم 
بي بدألاب ليموثوا في سييل الابناء م 
ولتجدن يقينا “ وام المق من يقدركم زسطم وس 
ان مارم نذارة 5 الأمتان والعسلة ظ 
الامة الآن طفل صغير لا يعرف ماهية الميآة ولايدرك ‏ 
ظلمة مستقبله “علبي انتريوه وترشدوه لما فيه الخير واليمن ولو 
كان هذا الالال شرسا ذا اننان عادة “ وشرير | في عضن 
الاحابين' لسيء الى مصاحنه-تمهدوهولوكان بكر هكواراتكم 
فمل الأستاذ في مدرسته “ والكاتب والشاعر والخطيب 
من أبناء الغرب > الأول اذا وقف بين تلامذته يلق عليهم 
درسه» والثافىاذا استدر قلمهلتسويد صحيفةفياحد المواضيع> 
والثاك اذا استوحى المته ( موز ) “ والرابع اذا اعفل المنبر 
في حفلٍ ما “ ان يرمي فيا ياقبه ويكعبه» وينظمه ويخطل فيه* 
اليتلكالغاية العليا“والمقصد الاسادا : جم ل العر بيةديانة للعرب! 
فأن امثالهذا العنصر الأدبىكانت ول تزل اكبر العوامل 
في تهطة الشعوب: نعم انها لا تخلقالسفن ولا المدافع “و لكنها 
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0 


ا 
كا قال الاميرال(توغو) روح هذهالسفن والمدافع ٠‏ والمعتقدات 
اسل مخربة احيان » خالقة على الغاال “غير انها لا تقاوم 
ابد اه فهي اقوى قوى التاريخ > والدعاثم المقيقية لحضارات. 
.ولا يمكن ان تعمر الشبوب طويلاً بعد موت الهتها 
ان الكتب والصحف نور في ولد الازاء وانتشارها 
تأثي را كبي ١‏ » ول وكان في اللْقيقة اقلمن تأتير المطل.والكس 
تواثر اقل من اللرائد . غير ان بعضهبا كان السبب ف موت 
|الاق ا الشر“ وتاسس اعظم للك > ار لتارت ( ملي )1 : 
الأنجيل المقبق لزعاء الشورة الفرنسية» وكتان : 6356 سد 
«ده واعده'! ع3-الذي ساعد أكبر المساعدة حرب الانفصال 
الدموية في امركا . اما الآن فان تأثير الصحف اعظم جدً! من 
تأثير الكتى. وليس من حكومة تجهل هذا الامر ٠‏ ولذا يعمد 
٠‏ كل من الساسة الى امتلاك.صحيفة راتحة يشر فا بافكاره » 
وتضرب على وتيرته '"" 
من ذلك تأثير رادت التاريخ التكرئ ٠نانما‏ توقظ 
الروح القومية ؛ فتجعلها تتلهف على تلك الايام السالفة “ ايام 


(1) غوستاف لو بون - 020382665) أب دددهتصام0) 
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الرفاه والمنعة والسلطان > وتحذفزها اك تجديد ذلاك العهد“وترديد 
تلك الذ كرف ظ ظ 

ومن هذا النوع تأثير الروايات التمثيلةالتاريخية فيتشكل) 
هذه الروح السامية : بين دفات التاريخ وقائع الماضي ؛ وسير 
رجاله » وامال 'ابطالة » واضحة حلّة » بقرأوها القاري" فشعر 
في ذاته نملا تتقد غيرة وحية .وغل المشاوح السمومة 
اشخاص ذلك الماضي يروحون ويغدون » ويقولون ويعملون ) 
يتأمل فيهم الفتى ورصغي اليهم » فترسم في مخياته صورهم 
الجليلة» و كلياتهم المكة العادقة” تبنت به الى الاخد باسبات 
النهضة» وطرح 0 اننا قصاء .ان العاريخ تفيل صامت> 
ولكن التمثل هو التاريخ المي باعلى مظاهره ٠‏ والمحكومات 
اذا ارادت ان تنسي قوما شخصيته “ وتجعله لا يفكر في الرفعة 
ولانأبه للمجد » والذكر المنين» والعمل الصا © اذنئته تاديخ 
اجداده » فتم لما ما ارادت من استعباده وتسخيره “ كما تسخر 
او انا تالعجم في حمل الاثقال ورمي الاقزار ٠‏ 

كذلك من مقومات هذه الروح اقامة المفلات والاعباد 
للمشاهير > اجلالاً للبطولة » واحتفاء بالعظمة > ونظم الاناشيد 


كا 7١‏ جحت 
| الوطنية الى ماسممها ذو شعور ماس الآ اقامته المياسة 
انط >0 لخر المنشطة 
11 الفكر القومي درجة من درجات ارقي البشري لامهرب 
|| منه عند حدر محدود . والشعوب التي بلنت شأو! عاليًا من العم 
1 والمانية تقدس قوميتها وتتعصب لما اشد التعصب 

| ننظر في ذلك الى اقرب الاقوام البنا وهم الأتراك . 
1ك فى ط» الاونة نار حرب قلمية بن ركاتبيث كنا 
الكتان ها سلمان نظيف واحمد اغايف ٠‏ نشر الأول مقالاته 
٠‏ في ( اجتبهاد ) والثانى في ( تورك يوردي ) . وهاثان المجلتان 
1 تدافعان عن مبدثين “بل تنشدان ضالعين متغايرتين كين 
ب ا إسائل عديدة وهوية (اثاذات خصمفة التضة 
١‏ التي يدافع عنها » ليو يدها ٠‏ قال ما خلاصته : 

يتألف تاريخ الشعب من حوادث ماضية منذ اصله ومنبعه 
ل وكا اليوم. ٠‏ فليس الماضر الآ تتمة الماضي . ولا يمكنك 
. بالبداهة اهمال طور من اطوار التاريخ الا ويرسخ فيدماغك 
٠‏ فكر عنه مثلوط “او سعى نحو مقصد غير قابل التحقيق ٠‏ 
/ لتعمل عملا مثمر | “تين أن تعرقف نفك ولا بتدر شن" 


حذ لاسي 
عل اك نكر مر جفلاته ال اذاغر نيما 10 وخصائص تبدكاي 
ميزاته القومية ٠‏ فالتاريخ المثاني لاايتدي' حين رسخ قدم 
قبيلة (قابى خان )في آسيا الصغرى . والسلطان عهان لم يصنع ١‏ 
شيئًا سوى انه نظم مملكة السلجوقيين» وخاد دوام عائلةر هي . 
ف الاصل تركية كك ولانات الا اهرا الى اليف 
عن قرنين ٠‏ من اين الى هوءلا١”‏ 2 ظ 

من ان كل الذين بصعد اصلهم المنسيالى المتبيع 
اللو فى الشكلون اذن : السب القراقاء 111 1ل سيدا 
بالرغم عن اشكاله المالية المختلفة . وجنكيز خان وقرلنك ‏ 
يجت اعتبارهاملكين ركنن اعظفة بالرغم عن الفظائع التي 
ارتكاها ورميا نا اخواكرعا فْ المدية والدين “ ورصمتمما 
كذلك ينبغي ان نحذظ لما مكنا او بعض مكان في روح 
الآمة الترركرة 

اما سَلوان نظيف فانه لا يريد هذهالاظريةيل #اريها لشدة 
عنلينة + بقول :ات الياة الى قضاها ادلافناق ١‏ لا اسيلا 
في بقارن سوى لم ألو ببسيد ٠‏ ول راض تنلا من 1 | لياه 
. الوحشيةالتىهرينا منها لفرسخ قدمنا فيهذه البلاد.هنا تكوننا 
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1 


الع ال بين 


ا مفعضى الوسائل المحلية ٠‏ تثلنا بالاجانى > وعوّدنا مدة عصور 
ا جة تزاوجات مركبة 31<165 دمودنرهكة في كل 'انحاء المملكة 
8 واعتيق ,الاسلام كثير من المسيحيين خصوصضا في فون المت + 
| وتأثير الاقلي والبيئة “او الضرورات التي ولدها خض الداثير 


غير ت اما سياء ٠‏ الترقي وروحه » اذاء صبح عثهانيا . ا 
حياته الحديدة ١‏ ضاق غير مدن للاده الاصلسة “لانهم 


:0 يصطحس شينًا منها ٠‏ والنفر من .٠‏ الاترااك الذي اقام ف ولانة 


(بروسيه) منذ ستانةاعام بأضرة ادطترل كان عارياً عن سابر 


العناصر الضرورية للحياة المضرية .ولا يشه مجموعبم الا 


بالمويصلة المنينية “ تنمو وتتوسع وتصير لما شخصية ووجود 
اجتماعى اذا كانت الشروط المحيطة بها صالمة موافقة ٠‏ حصل 
هذا كنت هنا 0 لو بقيت قبيلة ارطغرل في 
تركستان ول تقطن اسيا الصغرى ٠‏ طوران بلاد قا <لة لاتندت 
ضار 7 «شخص قل بالتركي وعقلهاليها * ول تكون 
غابعه الالية تحيد تسمورلنك »؛ هادم ابذك العئانة الاولى» 


. وهل يمكن للراحل الى طوران ان يفيض طلينا با يزيد علمنا. 
وفننا “ولغعنا وأداينا 7 


١‏ سس نا مسيم 


ويقاوم سليان نظيف في كتاباته فكرة التحريف الذي 
تود الناشئة الترككمة ادخاله في:اللغة “اي تحاشى استعال الكلرات 
الرلة والنارسة » واستذاها كاك ل كرف عن | 
الاصول التركية والتترية ٠‏ ظ 
من منهما المحق المصدب + - يصعب المكم في ذلك . » ”" 
ولكن امهم ليس هنالك . ظ 
برى القاري من ثنايا هذا البحث المليل وبنوع خاص 
القسم الاول منه» ان النابتة التر كيةقد احآت القومية فيالواقع 
كا اما تناس > نوق كل شىء )وان قادة الافكار في 
الامة قرفت دن هذا الموضوع فاخذت تنكل نا د هذه 
التومة > ومى بدا تاريخها » وكف تتسوراللة” ادال مظاهر 
القوميات 
ونحن ماقا ير انا صائعين 09 
عا عا عإؤد عزنا عه علا 
الخلاصة ان اعظم عمل يقوم بهالمفكرو نف الامةالعربية) 
او بالاحرى اول واجب عليهم » هو ان يحدثوا فيها ثورة فكرية 
)١(‏ 1331 لوسعطء 29 م اوسيل ل 


7 ل ١‏ 6ت 
تدريجية تنتهي بتشكلديانة جديدة ؛ لا قيام لأبناء الضادالً 
اه 200 الربة؟ [سيرها محملين لتحيل قنوة 
ناموس" الحياة العام : 


الحأ جباد وقو لا اليناة لاك 
الى افييا” 
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فهر سمت 
المقدمة 
الدواعى الى تأليف الرسالة 


الفكرة الرئسة للرسالة 
الفصل الاول 


كُددة تاريخضة ف اسباب مضة العرب 
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ع ولا له 
الفصل الثالك 
ظ الثورات والثورة الفكرية 


١‏ - تعريف الثورة 
١‏ الثورة اللمة 
5 الثورةاأساشة 
5 - الثورة الفكرية 


ه - المحافظة والتحدد 


الفصل اأرابع 

الثورة الفكرية والجنسية العربية 
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؟ 

الفصل الخامس 


واجب مفكري العرب 
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خيلا ١‏ لوي 


ترجو القراء ان يصححوه قبل مطالعة الرسالة 
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